
 تونــس – رغــــم أن قطــــاع الموســــيقى 
أصيب بأزمة خانقة خلال العام المنقضي، 
بســــبب وباء كورونا الذي اجتاح العالم، 
إلاّ أن محاولات الموســــيقيين للحفاظ على 
النشــــاط الغنائــــي كلّلــــت في جــــزء منها 
بالنجــــاح، حيث لم تتوقّــــف عجلة الإنتاج 
وحافظ عدد من مطربي الصف الأول على 
إشــــعاعهم عبر الحفــــلات الأونلاين التي 

عوّضتهم غياب الجمهور بشكل مباشر.
ويعتــــزم الكثير من الفنانــــين العرب، 
على غــــرار راغــــب علامة وتامر حســــني 
وشــــيرين عبدالوهــــاب وإليســــا، اعتماد 
الحفلات الأونلاين للتواصل مع جمهورهم 
في موســــم عيد الحب القــــادم، رغم توجّه 
أغلب الدول العربيــــة حاليا إلى التعايش 
مــــع الفايــــروس وفــــق قواعــــد جديدة مع 
تخفيف حدة التدابير الاحترازية بالتزامن 
مــــع الإعلان عــــن لقاحــــات تبشّــــر بعودة 
قريبــــة إلى الحيــــاة الطبيعية في المنطقة. 
لكن مــــدراء أعمال المطربــــين والمطربات لا 

يتركون لعنصر المفاجأة مجالا لإرباكهم.

ومكّنــــت التكنولوجيــــا الحديثــــة في 
عــــام 2020 من تأمين العديــــد من الحفلات 
الأونلايــــن، لتتحــــوّل إلى ظاهــــرة فنية لا 
تزال معتمدة مع بداية العام الجديد، حيث 
احتفل الفنان المصري محمد حماقي بليلة 
رأس السنة من خلال حفل أونلاين تم نقله 
مباشرة عبر تطبيق تيك توك وسط تفاعل 

كبير من الجماهير وهي في منازلها.
كما أحيا كل من المطرب المصري تامر 
حســــني والنجمة اللبنانية نانسي عجرم 
حفلا مشــــتركا علــــى كورنيــــش النيل في 
العاصمة المصرية القاهرة بمناسبة حلول 
العام الجديد، دون حضــــور جمهور، وقد 
وقع بثّ الحفل بشــــكل مباشر على قناتي 

”أو.أن“ و“الحياة“ المصريتين.
الأونلايــــن  الحفــــلات  نجــــاح  ورغــــم 
بنسب متفاوتة في تحقيق حضور جزئي 
للمطربــــين العــــرب مــــن خــــلال تواصلهم 
مــــع عشــــاقهم، إلاّ أن للمطربة التونســــية 
لطيفة العرفاوي رأيــــا مُخالفا، وهي التي 
أكّدت فــــي أكثر من حوار صحافي رفضها 
إقامــــة الحفلات الأونلايــــن، معتبرة أن لا 
شــــيء يعوّض عندهــــا تفاعــــل الجمهور 
معهــــا بشــــكل مباشــــر، وتقــــول فــــي هذا 
الخصــــوص ”لا أتحمّل فقْد روح الجمهور 
وعيونه وتفاعلــــه ومطالباته لي باغٔنيات 
معينــــة في حفل مباشــــر وحــــي“، مؤكّدة 
أنها ســــتوافق على إحيــــاء حفل حي بعد 
مــــرور الازٔمــــة، حيــــث انٔها تفتقــــد كثيرا 
الغناء وســــط تصفيق جمهورها وتفاعله 

معها.

وبالعودة إلى عــــام 2020 ظهرت للمرة 
الأولــــى في تاريخ الغنــــاء العربي حفلات 
”الهولوغــــرام“ التي اســــتعاد مــــن خلالها 
الجمهور صوت المطربة الراحلة أم كلثوم 
في عروض مباشرة بالقاهرة ودبي، لتأخذ 
هذه التقنيــــة مكانها من اهتمام الجمهور 
والفنانــــين في العــــام الجديــــد، حيث من 
المتوقّع أن تتم خلال العام الجاري أرشفة 
100 أغنية للفنان الســــعودي محمد عبده، 
ليصبح ”فنان العرب“، كما يلقّبه محبوه، 
أول فنــــان فــــي العالم تتمّ أرشــــفة أعماله 

بتقنية الهولوغرام.
والهولوغــــرام هــــي تقنيــــة تصويــــر 
تجســــيمي، تعتمد على التقــــاط جزيئات 
مــــا،  جســــم  علــــى  المتناثــــرة  الضــــوء 
ومــــن ثــــم عرضــــه علــــى هيئــــة صــــورة 
ثلاثيــــة الأبعــــاد مطابقة لشــــكل الجســــم 

الحقيقي.
ورغــــم كل ما مرّ بــــه العالم من أحداث 
مؤسفة وقاسية في عام 2020، إلاّ أن أغاني 
المهرجانات أصرّت على التواجد بقوة في 
مصر والعالم العربي ككل، سواء في شكل 
أونلاين أو عبر الكليبات، فكان لها نصيب 
الأســــد من الحضور على مواقع الاستماع 
للأغانــــي محقّقة نســــب مشــــاهدات عالية 
فاقت كل التوقعات، فتصدّرت أغنية ”عود 
لحســــن شــــاكوش قائمة المطربين  البطل“ 
الأكثر استماعا على مواقع التواصل، كما 
للممثل محمد  تخطّت أغنية ”يــــا حبيبي“ 
رمضان حاجز الستين مليون مشاهدة على 

يوتيوب.
وفــــي تونس اســــتفاد مطربــــو الراب 
بشكل واســــع من أزمة كورونا، ليصدروا 
العديــــد من الأغاني المنفــــردة أو الثنائية، 
والحال أن أغانيهم المصوّرة لا تســــتدعي 
حضــــورا كبيــــرا للتقنيــــين والممثلين في 
تصوير كليباتهم، حيث تكفيهم، في بعض 
التجارب، خلفيــــة بصرية جامعة لعدد من 
الصور لتتصدّر أعمالهم مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، كمــــا أن أغانيهــــم لا تحتاج 
إلى فيلق كبير من الموســــيقيين المحترفين 
لتحويل نوتها من ورق إلى إيقاع صاخب، 
خلافــــا للأغنيــــة الطربية الوتريــــة المكلفة 
من ناحية الكلمات والألحان والتســــجيل. 
فغالبيــــة أغانــــي الــــراب تعــــود كلماتهــــا 
إلى صاحبهــــا والألحان مــــن وحي لوحة 
مفاتيــــح الكمبيوتــــر الخاص بــــه، والأمر 
ذاته ينسحب على تســــجيل الأغاني التي 

بالإمكان تنفيذها عن بعد.
كل هــــذا جعــــل أغنيــــة الــــراب تتفوّق 
بأشــــواط على نظيرتهــــا الطربية الوترية 
فــــي تونــــس، وســــط غيــــاب شــــبه كلــــي 
للمطربين المكرسين بالبلد سواء قبل أزمة 
كورونــــا أو أثناءها، ويكفــــي هنا أن نذكر 
أن الأغنيــــة الوحيــــدة التي حقّقت نســــب 
مشــــاهدة عالية على يوتيــــوب تعود إلى 
الفنانة الشــــابة شــــيرين اللجمي المعنونة 
بـ“عــــلاش نلوم“ والتي جــــاوزت مع بداية 
العام الجديد الخمســــين مليون مشاهدة، 
في حين أن الأغنية الجديدة ”يا الخضرا“ 
للفنان المخضرم لطفي بوشــــناق لم تحقّق 
منذ إصدارها في ديسمبر الماضي، وحتى 
الآن، إلاّ أربعة ملايين مشاهدة رغم جمالية 
لحنها وقوة كلماتها التي كتبها الشــــاعر 

آدم فتحي.
ومع ذلــــك حقّق بعض المطربين العرب 
نجاحا لافتــــا في العــــام المنقضي، ويأتي 
على رأســــهم المطــــرب الإماراتي حســــين 
الجســــمي الذي حقّــــق من خــــلال أغنيته 
”بالبنــــط العريض“ انتشــــارا واســــعا في 
جميــــع أنحاء الوطن العربــــي، خاصة في 
مصر، وتمكّنت الأغنية من أن تكون واحدة 
من أهم أغنيات عام 2020، إلى جانب أغنية 
”أماكــــن الســــهر“ للنجــــم المصــــري عمرو 

دياب.

المطربـــة  اســـتمدّت   – القاهــرة   
والإعلامية داليا فريفـــر من جبل مريوبا 
بكسروان في لبنان حيث تسكن، الرسوخ 
والعزّة والإيمان والهدوء والصبر والأمل 
والتحدّي. وهو مـــا تبوح به في حوارها 

الخاص مع ”العرب“.
وأوضحـــت فريفـــر لـ“العـــرب“، أنها 
ترفـــض لقـــب الإعلاميـــة الكفيفـــة، فهو 
يعنـــي التنمـــر والعنصريـــة، وإلاّ لماذا لا 
يقـــال الإعلامية الشـــقراء أو البيضاء أو 
الســـمراء، فالنجاح لا يعتـــرف بالألقاب، 
لـــذا حزنـــت عندما كتبت بعض وســـائل 
الضريـــرة  الإعلاميـــة  ”فـــازت  الإعـــلام 
داليـــا فريفـــر بموســـوعة غينيـــس عـــن 
علـــى  لبرنامـــج  مباشـــر  بـــثّ  أطـــول 

الهواء“.
ورغـــم احترامهـــا لـــكل صاحب رأي 
حـــر، ترفـــض الإثـــارة والفضائـــح مـــن 
بعض الصحف، وتفضّل وســـائل الإعلام 
المحايـــدة والأمينـــة فـــي نقـــل الحـــدث، 

والبعيدة عن الابتذال.
وأكّـــدت أن هناك صحفـــا صفراء في 
لبنـــان والعالم كله تمثـــل طعنة في صدر 
الصحافـــة الشـــريفة، تمـــارس الابتـــزاز 
السياســـي والفني، ومع أن هذه النوعية 
الرخيصـــة أصبحـــت مكشـــوفة للقاصي 
والدانـــي، تمارس الأكاذيب في الكثير من 
الـــدول، وتصوّب نيـــران مدفعيتها تجاه 
الأبرياء وتتســـلّل إلى غرف نوم المشاهير 

وكشف سوءاتهم.

الخروج من الكهف

بدأت رحلة فريفر مع الأمل منذ نعومة 
أظافرهـــا، عندمـــا كانت تقرض الشـــعر 
وتلقيه وهـــي ابنة الســـابعة من عمرها، 
واســـتمّرت في حضن اللغة العربية حتى 
الثامنة عشرة، وأصيبت وقتها بتليّف في 
الشبكية بالعين، وأجريت لها جراحة أدّت 
إلـــى إصابتها بالعمى، وهي حادثة كانت 
كافية بدفعها إلى النفق المظلم في حياتها 

للأبد.
لكن لم تركن لليأس وأكملت دراستها 
الثانوية، بعد أن سمحوا لشخص بالكتابة 
نيابـــة عنها فـــي الامتحانـــات لتواصل 
مشـــوار تفوّقها الدراسي في علم النفس، 
ثم دراسة الموسيقى والغناء، وأعلنت أن 
الإعاقة الأكبر في حياة الإنســـان ليســـت 
فقـــدان البصـــر، إنمـــا الخـــوف واليأس 

اللـــذان يضعانـــه فـــي كهوف النســـيان 
للأبد.

ظنــــت  أنهــــا  لـ“العــــرب“،  وأضافــــت 
للحظــــات أن العمــــى نهاية الحيــــاة، غير 
أن نزعتهــــا الإيمانية التي نشــــأت عليها، 
منحتها شلالا متدفقا من الأمل، وفي أثناء 
مراحل دراستها تغلّبت على غياب البصر 
بتســــجيل الــــدروس وحفظها عــــن طريق 
الســــمع، ثم تنزيل برامــــج على الكمبيوتر 
وهاتفها المحمول، ما ســــاعدها كثيرا في 

حياتها وعملها.
موهبتهــــا،  تطويــــر  علــــى  وعملــــت 
وتحقيــــق أحلامهــــا فــــي الغنــــاء والعمل 
الإعلامــــي المكثــــف، ونمّت هوايــــة كتابة 
الأغاني والتلحين والغناء، وشــــاركت في 
مســــابقة إذاعة صــــوت لبنان عــــن أفضل 
حوار إذاعــــي، وفازت بالمركــــز الثاني من 

بين 500 متسابق ومتسابقة.
بدأت فريفر مشــــوارها كمقدّمة برامج 
فــــي الإذاعة والتلفزيون اللبناني ونجحت 
فــــي العديد مــــن البرامج، منهــــا ”الهواء 
الذي تبنّت من  و“إيدك في إيــــدي“  هواك“ 
خلالــــه قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، 
ورأت أن حقّهــــم مهضــــوم، وكل القوانين 
التي تمنحهــــم الحق في حيــــاة كريمة لم 

تطبّق في العمل أو الصحة أو التعليم.
حاولت عبــــر برامجهــــا منحهم جزءا 
مــــن حقوقهم البســــيطة في الحيــــاة، كأن 
يقوموا بزيــــارة أماكن معينــــة أو يلتقون 
بأشــــخاص بعينهم، أو يمتطون الدبابات 
والمروحيات، وهــــو ما نفّذته بالتعاون مع 

قيادات بالجيش اللبناني.
لـــم يغـــب عن ذهـــن داليـــا البحث عن 
النجاح، ولم تكتف بتفوّقها كمقدّمة برامج 
هادفة، بل تحـــدّت ذاتها عندما أجرت على 
الهواء 91 حوارا لمدة 24 ســـاعة متواصلة 
مع شخصيات لبنانية مختلفة، في مجالات 
الطب والهندســـة والفن والسياســـة دون 
انقطاع، ما جعلها تدخل موسوعة غينيس 

للأرقام القياسية من أوسع أبوابها.
وأشــــارت فريفر لـ“العرب“، إلى أن 
وقوفهــــا علــــى جبهة العمــــل الإعلامي 

جعلهــــا تهتــــم بتثقيــــف ذاتها مــــن خلال 
البرامــــج التكنولوجيــــة المتقدّمة، وتتابع 

باستمرار التطوّرات في المجال الإعلامي 
تتمكّــــن  كــــي  المختلفــــة،  بأنواعــــه 

مــــن مواكبــــة الجديــــد لتقدّمه في 
حب“  ”حبة  وأحدثهــــا  برامجها، 

على قناة ”أو.تي.في“ اللبنانية.
وقدّمــــت في هــــذا البرنامج 
العشــــرات مــــن المواهــــب مــــن 
الخاصــــة،  الاحتياجــــات  ذوي 
الحب  لتشبّه  اسمه  واختارت 

بالــــزرع الذي يكبر وينمــــو ويثمر نجاحا 
وألفة بين القلوب.

ترفــــض فريفر، الخروج عن الرســــالة 
الحقيقيــــة للإعــــلام، وهــــي غــــرس القيم 
والمبــــادئ فــــي قلــــوب المشــــاهدين، وحل 
مشــــكلاتهم وتثقيفهــــم، وتقــــديم الوجــــه 

الحضاري والثقافي لبلدها.
ولا تخفي شغفها بالإعلامية الأميركية 
وواقعيتهــــا  لجرأتهــــا  وينفــــري،  أوبــــرا 
وصدقهــــا وثقافتهــــا الواســــعة، وتقتدي 
بهــــا في تقــــديم برامج المنوعــــات، ويمتدّ 
طموحهــــا للعمل كممثلة، فهي تشــــعر أن 
بداخلهــــا طاقــــات فنية كبيــــرة، كما لديها 
طاقات أخرى تؤهلّها للمشاركة في العمل 
السياســــي بجانــــب الاجتماعــــي، وقريبا 
ربما نقرأ عن عزمها خــــوض الانتخابات 

التشريعية في بلدها لبنان.

الأمل الأكبر

الخاصــــة  للترانيــــم  غنائهــــا  مــــع 
بالكنيســــة، غنــــت فريفر أغانــــي عاطفية 
أكبــــر“،  الأمــــل  ”خلــــي  منهــــا  وقوميــــة، 
والتــــي قدّمتهــــا لدعــــم ذوي الاحتياجات 
الخاصة أيضا، ولقيت استحســــانا وثناء 
علــــى موهبتهــــا وجســــارتها وتحدّيهــــا 

للصعاب، ما شــــجّعها على إعــــداد أغنية 
جديــــدة بعنــــوان ”قالوا الفــــرح ممنوع“، 
تخاطب من خلالها العالم لتشــــجيع ذوي 
الاحتياجــــات الخاصــــة وعــــدم الاتجــــار 

بعاهاتهم.
وإثــــر انفجار مرفأ بيــــروت في الرابع 
الفنانــــة  طرحــــت   ،2020 أغســــطس  مــــن 
اللبنانيــــة أغنية وطنية مصــــوّرة بعنوان 
”بيــــروت“ مــــن كلمــــات الشــــاعر إليــــاس 
خليــــل وألحان وتوزيع وتســــجيل مارون 
أبوديوان وإخراج إلياس فريفر، تضامنا 
مــــع العاصمة بيروت التــــي لا تموت، كما 
يقــــول مطلــــع الأغنية الــــذي جــــاء ”قلب 
ــــر.. وعيالنا  ــــر.. والمرفــــأ تفجَّ الدّنــــي حجَّ
ــــر.. الأبطال مــــا بتمــــوت.. بيروت يا  هجَّ

بيروت“.
الأعلــــى  مثلهــــا  أن  داليــــا،  وكشــــفت 
في الحيــــاة القديســــة رفقا، التــــي فقدت 
بصرهــــا وتحدّت الظــــلام وحقّقت نجاحا 
في حياتها، وعلى المستوى الفني العالمي 
أندريا بوتشيلي الذي وصل إلى العالمية، 

على الرغم من فقدانه لبصره.
وقالت فريفر في حوارها مع ”العرب“، 
أنها تتمنى لو يرتدّ إليها بصرها لتتمكّن 
مــــن مســــاعدة ذوي الاحتياجات الخاصة 
بصورة أكبر، وتمسح دموع الأيتام منهم، 
وتشــــجّع المتفوّقــــين بالمزيــــد مــــن نظرات 
الإعجــــاب، لكنها مكتفيــــة حاليا بإعجاب 
قلبهــــا بهــــم، وراضية بابتســــامة القلوب 
التي تلتقي بها وتصفهــــا بصفات كثيرة 
محببة لهــــا، مثل ”الجميلة“ و“المتصالحة 
مــــع ذاتهــــا“، وممتنــــة لمــــن يثنــــون على 
المتناسقة  وأزيائها  الإنســــانية،  برامجها 

المحتشمة، وماكياجها البسيط.
ارتــــدت فريفــــر ثوب زفــــاف ذات مرة، 
فظــــنّ البعــــض أنهــــا تزوّجــــت، وقدّموا 
لهــــا التهاني، لكنهــــا نفت خبــــر الزواج، 
وأن صورتهــــا علــــى صفحتها الرســــمية 
بفيسبوك ليست سوى صورة من برنامج 

”حبة حب“.

وقالت لـ“العــــرب“، ”ربما لــــن أتزوّج 
أبــــدا، ليس لأنــــي فاقدة للبصــــر، فالكثير 
من ذوي الاحتياجات الخاصة يتزوّجون، 
إنمــــا لأنّي مــــررت بتجارب حب لــــم تكلّل 
بالزواج، وربما أتزوّج لو وجدت شخصا 
مثقفا متفهما يحتــــرم عملي وإرادتي، ولا 
يــــرى في إعاقتي مانعا للــــزواج، ويصبح 

هو نور عيني الذي أرى به الدنيا“.
ويبدو السلام الداخلي والتصالح 
مع الذات أهم صفة تميّز داليا 
فريفر، وقد منحها القدر ميزة 
الدفء الأسري والترابط 
العائلي، فكان أهلها وأقاربها 
وجيرانها عيونا كثيرة 
تبصر بها حياتها وتمنحها 
المزيد من الطاقة الإيجابية، 
التي تفيض عنها وتوزّعها 
على من حولها، لتصبح 
أكثر من سيدة في امرأة 

واحدة.
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